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حكايات أبو حبيب

كان يزورنا من الأسبوع للأسبوع! 
وكانــت زيارتــه تبــدأ مــن يــوم الإثنــن بعــد الغــروب، وتنتهــى فجــر 

يــوم الثلاثــاء. 
يأتي حاملً فوق ظهره شيكارة )الكسارة(. 

والكســارة هــي غــذاء الكتاكيــت والعصافــر، كمــا يكــون حامــاً 
معــه أخبــار وحكايــات القريــة، فهــو بلدياتنــا. 

ولم يــأكل أو يشــرب عندنــا أي شــيء خــال فــرة إقامتــه، فهــو 
أذان  مــع  القيــام  يســتطيع  مبكــراً حــى  وينــام  فقــط،  المبيــت  يريــد 
الفجــر للذهــاب إلى ســوق الثلاثــاء ســراً علــى الأقــدام، وهــو علــى 
بعــد مســافة ليســت قليلــة مــن منزلنــا، وذلــك لتســويق بضاعتــه مــن 

كســارة الحبــوب. 
فقــط يطلــب فنجانــًا مملــوءًا بالمــاء وقليــاً مــن الملــح الــذي يذيبــه 

في الفنجــان، ثم يقطــر مــن المزيــج في عينيــه قبــل النــوم.. 
وكنا نتعجب من ذلك، ولكنه كان يقول لنا إن الملح يجلي النظر! 
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كنــا نجتمــع ليحكــي لنــا حكايــات وأخبــار القريــة الــي يحضرهــا 
لنــا كل أســبوع ويحكيهــا بأســلوبه الشــيِّق.. 

- أول مــرة حكــى لنــا حكايــة »حســن أبــو حســن« الــذي رفــض 	
زاوج ابنتــه )روحيــة( مــن محــامٍ، مفضــاً عليــه حميــدة ابــن أخيــه 
حبًــا فيمــا ســوف يرثــه مــن أطيــان مــن أخيــه الحــاج حامــد بعــد 

عمــر طويــل. 
وكانــت البنــت تبكــي بالدمــوع ليــل نهــار رافضــة ابــن عمهــا، فهــي 
لا تحبــه ولا تطيقــه، ثم إنهمــا كالإخــوة، حيــث تربيــا وترعرعــا في بيــت 

واحــد، ولكنهــا تريــد الشــاب المحامــي ابــن البنــدر رغــم أنهــا لم تــره. 
لكنها أخيراً تزوجت ابن عمها رغم أنفها وأنف أمها. 

- وثاني مرة حكى لنا حكاية »أم نادية« )الهجالة( بائعة الطيور 	
والبيــض والزبــدة، وكيــف أن تلميــذًا بمدرســة الصنايــع ضحــك 
علــى ابنتهــا ناديــة وغــرر بهــا ثم تركهــا مثــل )البوكلــة المكســورة(.

وذهبــوا إلى أهلــه ســراً وهــم نــاس مــن أعيــان البلــد، ولكــن الولــد 
أنكــر فعلتــه بشــدة، فســكتوا خوفًــا مــن الفضيحــة. 

وكانــت »الوليــة« المغلــوب علــى أمرهــا، تفطــر البنــت وتغديهــا 
وتعشــيها يوميـًـا )بالشبشــب( إلى أن يبــان لهــا صاحــب! 
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- ذات 	 وجدوهــا  الــي  )الجثــة(  حكايــة  لنــا  حكــى  مــرة  وثالــث 
صبــاح طافيــة علــى »وش« الميــاه في البحــر الــذي يقســم البلــد 
وكانــت  المختصــة،  الجهــات  إبــاغ  بعــد  وأخرجوهــا  نصفــن، 
الجثــة لامــرأة مخنوقــة بمنديــل، ومشــوهة الوجــه لإخفــاء ملامحهــا، 
وأثبتــت التحريــات والتحقيقــات بعــد عنــاء، لــولا وجــود )وشــم( 

علــى ذراعهــا الأيســر. 
واتضــح أنهــا جثــة »حســنية« الدلالــة الــي كانــت علــى علاقــة 
محرمــة بطالــب بكليــة التربيــة، وهــو ابــن إحــدى زبوناتهــا الــي كانــت 
الولــد يقضــي أجازاتــه  تعــرض عليهــا بضاعتهــا بالمنــزل، ولمــا كان 
بالقريــة، فكانــا يتقابــان بعِلــم أمــه ويقضيــان معًــا ســاعات طويلــة 

ويكــون مــا يكــون! 
ولمــا فاحــت رائحتهــا في القريــة، وكان زوجهــا رجــاً شــريفًا يــأكل 
لقمتــه بعــرق جبينــه، اســتدرجها هــو وأخوهــا إلى المــزارع وخنقاهــا 

وألقيــا بجثتهــا في البحــر.. 
وكان الشــاهد الوحيــد عليهمــا هــو ضــوء القمــر الــذي أخــذ يتــألأ 

علــى صفحــة الماء. 
ناقــص  )أو  التربيــة  والشــقيق وطالــب  الــزوج  علــى  القبــض  وتم 

الشــنعاء.  بجريمتهــم  جميعًــا  واعترفــوا  التربيــة(! 
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- ورابــع مــرة حكــى لنــا حكايــة »الأســتاذ جرجــس أبــو فرحــات« 	
المــدرس بالمدرســة الابتدائيــة مــع زميلتــه »نرجــس« الــي خطبهــا 
لمــدة أربــع ســنوات، ثم فســخ الخطوبــة لعــدم قدرتــه علــى توفــر 

ســكن، نظــراً للارتفــاع الجنــوني في الإيجــارات.. 
والجميع شــاهدهما معًا داخل وخارج المدرســة خلال هذه المدة، 
مــع أن دخلــه معقــول مــن الــدروس الخصوصيــة الــي خصَّــص لهــا 

حجــرة في منــزل أســرته وربنــا فاتــح عليــه. 
بعــد كــدة،  متجــوزة  هــي  مــا  أبوهــا  بــرأس  نرجــس  )وحلفــتْ 
واترهبنــت ودخلــت الديــر، واللــي زاروهــا قالــوا إنهــا مبســوطة جــدًا 
وفي منتهــى الســعادة، وحالتهــا النفســية أحســن مــن أي زوجــة!(. 

- وخامــس مــرة حكــى لنــا حكايــة الولــد »مــروان أبــو خالــد« الولــد 	
المدلــل الوحيــد علــى ثــاث بنــات، الــذي هجــر والديــه بعــد ســوء 
المعاملــة الــي تلقاهــا منهمــا، وعــدم الوفــاء باحتياجاتــه، عقابـًـا لــه 

علــى عــدم رغبتــه في التعليــم.
تــرك مــروان المدرســة وهــو في الصــف الخامــس الابتدائــي، وســار 

خلــف )شــلة العيــال البايظــة، ودلوقــي بيدفــع الثمــن غــالي!(. 
المهــم أنــه ذهــب إلى البنــدر ثم اتجــه إلى محطــة القطــار وركــب علــى 
ســطح القطــار المتجــه إلى القاهــرة حــى وصــل إلى محطــة رمســيس، 
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وعمــل حمّـَـالً لحقائــب المســافرين القادمــن والذاهبــن، و«الفلــوس 
كــرت معــاه«. 

علــى صاحــب  تعــرَّف  أن  إلى  المحطــة  علــى رصيــف  ينــام  ظــل 
البوفيــه هنــاك، وعندهــا بــدأ يبيــت داخــل البوفيــه حــى الصبــاح، ثم 
تعــرَّف بعــد ذلــك علــى ناظــر وموظفــي المحطــة الذيــن أحبــوه لأدبــه 

وخفــة دمــه. 
ومــرت شــهور علــى هــذا الحــال وأهلــه لم يعرفــوا عنــه شــيئًا، وقلبــوا 

عليــه الدنيــا بــا جــدوى. 
وأخيراً بدأ يرســل لهم الخطابات، ويخبرهم أنه »بيشــتغل والقشــية 

معدن الحمد لله«. 
ولم يذكــر لهــم في خطابــه مكانـًـا أو عنوانــًا طبعًــا، وعندمــا يصادفــه 
أحــد مــن البلــد في المحطــة، كان يخفــي وجهــه ويجــري مــن أمامــه، 

و«ربنــا يتــولاه برحمتــه الواســعة«. 
ومــر أســبوع واثنــان وثلاثــة ولم يحضــر أبــو حبيــب، وغــاب عنــا، 

وغابــت عنــا حكاياتــه الشــيقة. 
وكنــا ننتظــره علــى بــاب المنــزل كل يــوم إثنــن في موعــد حضــوره، 
ثلاثــاء إلى  يــوم  يذهــب كل  والــدي  ولكنــه لم يحضــر، كمــا كان 

الســوق للبحــث عنــه، ولكنــه لم يســتدل عليــه. 
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ثم ذهــب والــدي إلى القريــة الــي لم يدخلهــا منــذ حــوالي عشــرين 
عامًــا، رغــم أنهــا بلدتــه، وســأل عــن الرجــل فقالــوا لــه: )تعيــش إنــت(، 
إنــه انتقــل إلى رحمــة الله مــن حــوالى أســبوعين، ومــات فجــأة وهــو 
واقــف علــى قدميــه، فمــا كان مــن والــدي إلا أن ضــرب كفًــا بكــف، 

ومصمــص شــفتيه وهــو يكلِّــم نفســه طــول طريــق العــودة قائــاً: 
- الدوام لصاحب الدوام، ألف رحمة ونور عليك يا أبو حبيب.. 	

وعلمنــا بعــد ذلــك أنــه كان يعيــش وحيــدًا في بيــت طويــل عريــض 
بعــد وفــاة زوجتــه أم العيــال، وأحــد مــن أولاده لم يســأل عنــه، وكان 
يعيــش علــى الدخــل البســيط الــذي يأتيــه مــن )الكســارة(، دون أن 
يضطــر لطلــب المســاعدة مــن أحــد، رغــم أنــه كان طاعنــًا في الســن، 

وفي حاجــة إلى الراحــة. 


